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الملك والملكوت

٣

أ.موسى بن قسور بن منصور العامري

النــقـــض والإبــــرام للديــــــان

الله خـــالقنــا تعطـــف بالســـخــا

من آيـــاتـه المــــلك والملكــوت ـ

سجــدت لــه الأمـلاك في أفلاكها

الله نـــــور الكائنــات بـــاسرهـــا

فالقـــرب مـن رب البريـة مغنــمٌ

فــي الكــون أجـرامٌ توقر ربـــها

وعوالـم في الكائنــات غوامــض

سجــدت لـه وتذللت بسجـــــودها

فسما المطيــع بأمــــره لجِنانـــــه

يـا أيهــا الجمع الكريم تحيــــــــة

جئنــا لنشهــد ندوة في طيـــــــها

نسعــى لجامعــة بنزوى إنــــــها

اليـوم نسعى نحو صــرح شامــخ

قــد أسهـم العلمـاء في أبحاثــــهم

فيها بحوث عــن علـــــوم جمـــة

جمــع مـن الأخيـار فاح أريجهـم

في شأن أمر الخلق في الأزمــان

رب الخليقــــــة ربنــــا المنـــان

والعرش خلق فاق في البنيــــــان

والأرض تشرق باسمه النوراني

وهب الكرامة رفعة الإنســـــــان

وعبادةٌ للـــــــــروح والأبــــدان

تنساق للتسبيــــح في إذعــــــــان

كُشفت بسر العالمِ الروحـــــــاني

لبت نـــداء العــــــلم والإيمـــــان

وهوى العصي بحــفرة النيـــران

من صرح عز النفس والأوطــان

سر من والأعشــــاب والفرقـــان

صرح المعارف مورد الضمــآن

فتحت لنا بابـــا إلى الرضـــــوان

في نــدوة ذاعـت بخيــــر بيـــان

ودراســـة لطبيعــة الأكـــــــوان

بالعلم فاقوا كالمنيــر الســـــانـي
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الله أكـرمهـــم بعلـــــم نـافـــــــــــع

كـــم بيـّـن الحكمـــاء أسرار الهدى

وتجنــــدوا فـــي العلـم لـم يتكاسلوا

أرواحهــــم فــي الواردات مـدارج

هـــم بلسـم المهمــوم حيـن تصيبــه

وغـدتْ روايـةُ صحبِ أحمـدَ عندما

مثـــلا يشــد بــه مقـــــــامُ الإقتــــدا

فتقــــدم الراقــــي إليـــــه برقيـــــة

فشفــــاه رب الكــــون مـــن آلامـه

كـــم وصفـــة فــي الطــب للمختـار

كالمشتكــي مــن بطنــــــه متألـمــا

كـــم فـــي البسيطـــة عالـــم متبحر

مــن آيــة أو عشبــــــة أو كيــــــة

كـــم رقيـــة فــي المــــاء أو لمجبر
أو خلطـــة جُمعــت فكانـت وصفةً

كهـــف الفراهيــدي الـذي أبوابــــه

باســم الخليـــل لـــه نشــاط قائـــــم

وعمــان قـــد سبقــت بنور علومها

ولابــن مــــاجـــد ثــــورة علميـــة

في كل قــطــر ذاع صـيت علومــه

وأتى الصُحاري عالما متخصصــا

أهــدى )كتــاب المـاء( سفرا نافعـا

ويحـق) للذهبــــي( نشــرُ أريجــــه

فـي طــب داء العين والشــــريان

فهـمُ مــــلاذُ المدنـف الحيــــــران

حتى غدوا قصدا بكـل مكــــــــان

في الكشف والأعشـاب والقـــرآن

كرب الحيـــاة بقهرهــا الطعــــان

لــدغَ الأميرُ وبـاتَ فـي الهذيــــان

بالصالحيــن لساحـــة الرضـــوان

من آي فاتحــة الهــــدى المــزدان

فغدا الجميــع براحــــــة وآمــــان

كشفــت سـدول الجهل والأغيـــان

اسقيه أري النحـــل باطمئنـــــــان

كشــف الــدوا في السـر والإعلان

قطعــت مــرور الماء في الشريان

أو حاجـــم أو واســـــم الأبـــــدان

أكــلا وشربـــــا نفثــــة بدهــــــان

فتحــت بمركـزه الرفيع الشــــــأن

أهُــدي لــه شعري وصوتَ لساني

وتربعت عـرش العــلا كجمـــــان

خــاض البحـــار معرفا بعُمـــــان

مَلكََ البحـــارَ وطـاف بالبلــــــدان

بطبائــع الإنســـان فـي الميـــــدان

ويجــود بالوصفــــات كالعقيــــان

فخــرَت عمـان به مدى الأزمــان
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وتــرى )لفاكهــة السبيــــل( مطالعا

كـم كـان لابن )عميــرة( من خلطـة

ولــه تجــارب خاضهـــا بعنايــــــة

ولعالــم الأســرار )جــاعــد( فطنـة

وتـرى نواميــس المحقــق في العـلا

ومحمـــد ذاك الإمــام لــــه الفــــدى

والفــــارســـي منصـــور فـذ عالــم

ولشيخنـا العبـــري ماجـــد بصمـــة

كـــأس المرنجـــــا لا مثيـــل لسـره

للقــــاو أســـــــرار الــدواء مفيـــدة

عيشـــوا مـع الطــب البديـل فإنـــــه

والختـــم صـلــوا مــا تعاقــب وقتنا

والآل والأصحـــاب ربــان التقـــى

فزكى بنور سنائها المـــــــلــوان

هو راشد في الطب كالقبــــطـان

وصفاتهُ كقلائــــد المرجــــــــان

هو قامة في علمه الروحـــــانــي

تزدان في الخلــوات باللمعـــــان

يصف الدوا للجنــد والأقــــــران

في وصفه الترياق كالسلطـــــان

فكتابــه فيــض من الرحمـــــــن

والرنــد أو للصمــغ او للبــــــان

والســدرِ والجعداءِ  والريحـــــانِ

سر مــن الأسـرار والعرفـــــــان

خير الصلاة على النبــي العدناني

أهل السيادة والهـدى الربـــــانــي


